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  :ملخص

الصناعية تناول هذا المقال التغيرات الحاصلة على مستوى علاقات العمل في إطار تسيير المؤسسة 
 قدمت وعلى إثر هذا، جديدة صيغة عقد التسيير حركية ها على شكلحيث تمثل الشراكة الأجنبية في العمومية،

علاقات العمل السائدة في بيئة  فيطرح تفاعلات مختلفة تظهر تتصورا وتمثلا جديدا للمؤسسة وللأفراد معا و 
لا يمكننا الحديث عن عناصر نجاح معادلة واستراتيجية التغيير دون الحديث عن المناخ الذي تتم بحيث  ؛العمل

ية من حيث نوعيتها وطبيعة تأثيرها على سير فيه عملية العمل، الذي يحوي العلاقات الاجتماعية كنقطة محور 
لعلاقات العمل بين الفئات السوسيومهنية وهي علاقات التعاون  أخرى إجرائيةوتنظيم العمل، كما أن هناك أبعاد 

  العلاقات الناتجة عن مختلف عمليات التفاعل الاجتماعي.  في مجملها تلك أي التنافس الصراع أو وعلاقات
  العلاقات الاجتماعية.؛ علاقات العمل؛ الشراكة الأجنبية؛ الإستثمار الأجنبي المباشر: الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This article attempts to discuss the changes taking place at the level of labor relations within the 

framework of the management of the public industrial enterprise, where the foreign partnership 
appears in the form of the management contract represents a new step, and as a result, it presents a 
new vision and representation of the enterprise and individuals together and poses different 
interactions that appear in the prevailing labor relations in the work environment. 

In fact, we cannot discuss the elements of the success formula and strategy of changing without 
talking about the circumstances in which the work process takes place, which contains social relations 
as a focal point in terms of their quality and the nature of their impact on the conduct and organization 
of work. There are also other procedural dimensions to the working relations between the socio-
professional groups, which are the relations of cooperation and the relations of conflict or competition, 
that is, in their entirety, those relations resulting from the various processes of social interaction. 

Key words: foreign direct investment; foreign partnership; work's relationships; Social relations.  
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    :مقدمة
تتابعــت التغيــرات الحاصــلة علــى مســتوى التوجهــات الاقتصــادية للجزائــر، ممــا انعكــس علــى      

مســتوى المجتمــع مــن خــلال مؤسســاته وتنظيماتــه الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية وفــي هــذا 
صــلاحات التــي باشــرتها الدولــة علــى الصــعيد الاقتصــادي مــن خــلال فــتح المجــال الســياق تعــد الإ

لـــى تغيـــرات جوهريـــة علـــى إأدى ذلـــك ثـــم مــام الاقتصـــاد الـــوطني للانـــدماج فـــي اقتصـــاد الســوق، أ
صـــة بمختلـــف صخمســـتوى المؤسســـات العموميـــة الاقتصـــادية خاصـــة تلـــك التـــي تـــم عرضـــها للخ

صـــيغها، وتعتبـــر مرحلـــة فـــتح المجـــال أمـــام الاســـتثمار الأجنبـــي إحـــدى البـــدائل الاقتصـــادية التـــي 
   ارتأت الدولة تطبيقها.

انطلاقا من ذلك ارتبطت سوسيولوجيا العلاقات التنظيمية بدراسة تأثير ثقافة التسيير الوافدة      
ساليب التسيير في إطار أمع المستثمرين الأجانب كمحور جدير بالعناية والاهتمام، وخاصة أثر 

تغيـــر الشـــراكة الأجنبيـــة فـــي المؤسســـة العموميـــة علـــى علاقـــات العمـــل فـــي محاولـــة دراســـة هـــذا ال
السوسيواقتصــادي فــي بيئـــة المؤسســة للكشــف عـــن أشــكال العلاقــات الناتجـــة فــي أعقــاب تطبيـــق 

تكيفـت فيـه ذهنيـات وقـيم نشـأت و أنموذج تسيير مغاير في نمط عمله عـن أنمـوذج التسـيير الـذي 
العمال داخل التنظيم ومن ثمة رصد ردود أفعال العمال وكيفيـة التعـاطي مـع كافـة التغيـرات التـي 

  هذه المرحلة. مثل إثر دخول المؤسسة في  طرأت
مــن هــذا المنطلــق فــإن علاقــات العمــل مــن خــلال مؤشــرات عديــدة تــرتبط بعمليتــي التفاعــل      

والتغيــر علــى مســتوى المؤسســة وكــذا علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، فعمليــة التفاعــل تبــرز مــن 
هـا مناسـبة رؤيتحيـث مـن ، راكةفـي مرحلـة الشـ خلال وجود ردود فعل العمال إزاء متغيرات العمـل

حســــب موقــــف الجماعــــة والفــــرد، وحســــب مســـــتويات  ...إلــــخ أو غيــــر مقبولــــة أو غيــــر منطقيــــة
نســــق  ســــتجابة الجماعيــــة أو الفرديــــة بــــالنظر إلــــى درجــــة تأثيرهــــا فــــي شــــبكة علاقــــاتهم وحــــدودالا

رسـمية لتنـتج ، هذا النسق الناشئ في أعقاب تداخل معقد لعلاقـات رسـمية وغيـر ةالقائم اتالعلاق
نطباع بالمرجعية الثقافية التقليدية للمؤسسـة الجزائريـة، وهـو من الظواهر المستوحاة من الا الكثير

أيضا نتاج تلك الديناميكية والتراكمـات مـن خـلال تعاقـب نمـاذج التسـيير فـي المؤسسـة الجزائريـة، 
 وبالتــالي يتمحــورمــات، وتبلــور ثقافــة معينــة للمســيرين والعمــال مــن خــلال تفاعلهــا مــع هــذه التراك

  التساؤل الآتي:  الموضوع حول طرح هذا
كيف تتكيف الفئات السوسيومهنية في علاقاتها وتفاعلاتها مع أساليب التسيير المستحدثة فـي  -

  ؟الأجنبية إطار الشراكة
  ومن أجل الإحاطة بجوانب وأبعاد الموضوع يتناول المحتوى العناصر التالية:
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  .              به المرتبطة المفاهيم وبعض المباشرالأجنبي  الاستثمار -
   .العمومية الصناعية المؤسسة في العمل علاقات أبعاد -

   :به المرتبطة المفاهيم وبعض الأجنبي المباشر الاستثمارأولا: 
 عميقة تعديلات خلال من إلا يتم لن الجزائري الاقتصاد إنعاش أن التسعينيات بداية في تأكد
 الجزائـر لجـأت فقـد الماليـة، الضـائقة إلـى ونظـرا. التمويل من مزيدا يستلزم ما وهو هيكله، في
 التثبيــت اتفــاق فكــان التقنيــة، والمســاعدة التمويــل علــى للحصــول وودز بريتــون مؤسســات إلــى

 مـن للفتـرة الهيكلـي التكيـف واتفـاق ،1995 مـارس/ آذار إلـى 1994 أبريـل/ نيسـان مـن للفترة
 بقيمــة تمويــل علــى الجزائــر حصــول مقابــل فــي ،1998 مــايو/ أيــار إلــى 1995 مــايو/ أيــار

  1.ديونها من دولار مليار 16 جدولة وإعادة دولار مليار 206,2
 وهـي الاشـتراكي، الخيـار مـع القطيعـة جسـدت الإصـلاحات من بمجموعة الجزائر التزمت وقد

 سـواء الموازنـة، عجـز لتخفـيض العامـة الماليـة جوانـب وإصـلاح الأسـعار، تحريـر فـي تتلخص
 زيــادة بغــرض شــامل ضــريبي إصــلاح بتبنــي الإيــرادات جانــب أو بتخفيضــها، النفقــات جانــب
 -90( الــرقم والقــرض النقــد قــانون بإصــدار النقديــة السياســة إصــلاح جانــب إلــى الدولــة، مــوارد
ــــى العــــرض نمــــو بكــــبح التضــــخم، معــــدلات بتقلــــيص تســــمح صــــارمة نقديــــة سياســــة ،)10  إل

 كمـا الفائـدة، أسـعار تحريـر إلـى المختلفـة، النقديـة السياسـة أدوات وتفعيل المقبولة، المستويات
 عـام فـي بالمئـة 45 إلـى الجمركيـة التعريفـة مـن الـواردات بتحريـر الخارجيـة، التجارة تحرير تم

 أصـبحت فقـد الصـادرات، تحريـر إطـار وفي الاستيراد، لعملية القيود من العديد وإلغاء 1997
 الهيئـات إنشـاء تـم كمـا والأثرية، التاريخية القيمة ذات المواد باستثناء للتصدير، المنتجات كل

  .الجزائري الدينار تخفيض لسياسة استكمالا الصادرات، بترقية الخاص كالصندوق
ـــرامج الســـابقة البـــرامج أعقبـــت كمـــا      ـــة، إصـــلاح ب ـــت ذاتي ـــرة الاقتصـــادي ببرنـــامج تمثل  للفت

 المعيشـــة، مســـتويات تحســـين إلـــى وهـــدف مليـــارات 7 مبلـــغ لـــه رصـــد الـــذي) 2001-2004(
 قطــاع وتطــوير الاجتماعيــة، المرافــق تأهيــل وإعــادة الســكن، أزمــة البطالــة، معــدلات وتقلــيص
 دولار، مليــار 55 لــه رصــد وقــد ،) 2009 -2005( للفتــرة الاقتصــادي النمــو دعــم وبرنــامج

  2.القاعدية الهياكل في السابقة الإصلاحات استكمال إلى يهدف وهو
  :ستثمار الأجنبي المباشرالإطار النظري للا .1

  تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر:  .1.1

 تعـــددت تعـــاريف الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر بتعـــدد آراء و وجهـــات نظـــر أصـــحابها،
يرى عبد السلام أبو قحف أنه ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل حيث 
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المشـــروع، بالإضـــافة إلـــى قيامـــه بالمشـــاركة فـــي الإدارة مـــع المســـتثمر الاســـتثمارات فـــي 
الـوطني فــي حالـة الاســتثمار المشـترك، وســيطرته الكاملـة علــى الإدارة فـي حالــة ملكيتــه 
المطلقة للمشروع، فضلا عن قيام المستثمر بتحويل الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة 

   3لمضيفة.الفنية في جميع المجالات إلى الدول ا

أكــــد هــــذا التعريــــف امــــتلاك المســــتثمر الأجنبــــي للمشــــروعات المقامــــة ملكيــــة كاملــــة أو 
مشـــتركة، مـــع تمتعـــه بحـــق المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات الفعليـــة فـــي حالـــة الاســـتثمار 
المشــترك، واســتقلاله التــام فــي ذلــك فــي حالــة ملكيتــه الكاملــة، كمــا أنــه يتضــمن تحويــل 

  والخبرة الفنية.رأس المال والتكنولوجيا 
وسـيلة تحويـل المـوارد  «) بأنـه: Bertnard Raymondويعرفـه برترانـد رايمونـد (     

الحقيقية ورؤوس الأموال من دولة إلـى أخـرى، خاصـة فـي الحالـة الابتدائيـة عنـد إنشـاء 
قيـــام « ) بأنـــه: Bernard Hurgenier. كمـــا يعرفـــه برنـــارد هيرغينييـــه (»المؤسســـة

ها في الخارج، أو توسيعه، أو المشاركة في إنشاء مؤسسة جديدة، مؤسسة بإنشاء فرع ل
أو المســـاهمة فـــي مؤسســـة قائمـــة، شـــرط أن يكـــون للطـــرف الأجنبـــي تـــأثير حقيقـــي فـــي 

  4.»الإدارة 
حزمـة مـن الأصـول، أمـا الثـاني  أكد التعريف الأول أن الاستثمار الأجنبي المباشر هـو

وكة بالكامل للمستثمر الأجنبـي، والاسـتثمارات م إلى الاستثمارات المملسفقد بين أنه ينق
  المشتركة، وكلاهما يسمح للطرف الأجنبي باتخاذ القرارات.

بأنـــه القصـــد فـــي امـــتلاك أصـــل مـــن الأصـــول لعـــدد مـــن  البنـــك الـــدوليويعرفـــه      
السنوات، مع وجود القدرة على ممارسة التأثير في إدارته. ويعرفه صندوق النقد الدولي 
بأنه سـعي كيـان فـي اقتصـاد مـا إلـى الحصـول علـى مصـلحة دائمـة فـي مؤسسـة مقيمـة 

ن فــــي اقتصــــاد آخــــر، وتنطــــوي هــــذه المصــــلحة علــــى وجــــود علاقــــة طويلــــة الأجــــل بــــي
المســـتثمر الأجنبـــي وهـــذه المؤسســـة، إضـــافة إلـــى تمتعـــه بدرجـــة كبيـــرة مـــن النفـــوذ فـــي 

ـــاط المســـتثمر الأجنبـــي ؛ إدارتهـــا أضـــاف هـــذان التعريفـــان خاصـــية أخـــرى، تتمثـــل بارتب
بمشــاريعه لفتــرة طويلــة، وهــذا مــا يفســر كــون الاســتثمار المباشــر حزمــة مــن الأصــول، 

  5على الأرباح.يتضمن وقتا طويلا، وجهدا أكبر، للحصول 
بالسـلطة الكاملـة فـي اتخـاذ  تـعيتأكد ممـا ورد سـابقا أن المسـتثمر الأجنبـي يتمإذن      

معيـار الإشـراف « القرارات في حالة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهـي مـا يعـرف بـــــ 
، وهو الحـد الأدنـى مـن رأس المـال الواجـب علـى المسـتثمر الأجنبـي امتلاكـه »والرقابة 
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مســـاهمته فـــي المشـــروع الاســـتثماري الـــذي علـــى أساســـه تمـــنح لـــه الســـلطة الكافيـــة  عنـــد
ـــ   10لاتخــاذ القــرارات الفعليــة، وبالتــالي يكــون مســؤولا عــن الأربــاح والخســائر، وتقــدر بــ

ــــة، ومنظمــــة التعــــاون  ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــة، وهــــي المعتمــــدة مــــن طــــرف الولاي بالمائ
  لدولي.الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد ا

  6يمكن تلخيص أهم الأشكال كما يلي: أشكال الإستثمار الأجنبي المباشر: .2.1

: يشــترك فــي هــذا النــوع مــن الإســتثمارات طــرفين أو أكثــر الإســتثمار المشــترك •
مـــن دولتـــين أجنبيتـــين أو أكثـــر، ولا يمكـــن الجـــزم بـــأن الاشـــتراك هنـــا يجـــب أن 

إدارتـه  -إلـى تسـيير الاسـتثماريكون مركزا على رأس المال فحسب، بل يتعداه 
وإلــى الخبــرات وبــراءة الإختــراع وحتــى العلامــة التجاريــة، كمــا يجــب الإشــارة  -

  .إلى أن كل ذلك يتم بصفة دائمة
يتضمن هذا النوع من الإستثمارات العمليات الإنتاجية أو التسويقية أو كلتاهما 

إدارة الاســـتثمار شـــريطة أن تـــتم فـــي دولـــة أو عـــدة دول أجنبيـــة، مـــع العلـــم أن 
تكـــون مـــن قبـــل شـــركة دوليـــة دون أن يكـــون لهـــا حـــق الســـيطرة الكاملـــة، ومـــن 
الجــدير بالــذكر أن الاســتثمارات المشــتركة تحتــوي علــى عــدة خصــائص، يمكــن 

  :إبراز أهمها كالتالي
هو اتفاق طويل الأجل يتم بالتعاقد بين طرفين: الأول محلي والثاني أجنبي  -

  .على أرض البلد المضيف للاستثمار بغرض ممارسة نشاط معين
يتحقــــق هــــذا النــــوع مــــن الاســــتثمارات بمجــــرد قيــــام أحــــد الأطــــراف الأجنبيــــة  -

 . -عامة كانت أو خاصة -المستثمرة بشراء حصة في شركة محلية 
يمكــن للإســتثمار الأجنبــي المشــترك أن يتحقــق بعيــدا عــن الإلتزامــات الماديــة،  -

س المــــال أو المبــــاني والمعــــدات...الخ بــــل أي أن الإشــــتراك لا يقتصــــر علــــى رأ
يمكــن أن يتحقـــق مـــن خــلال تقـــديم الخبـــرة والمعرفــة أو العمـــل والمهـــارات التقنيـــة 

  .والتكنولوجيا ...الخ
: تقـوم الـدول عـادة باستضــافة الإسـتثمار المملـوك بالكامـل للمسـتثمر الأجنبـي •

الاســتفادة الشــركات العالميــة متعــددة الجنســيات ممثلــة فــي أحــد فروعهــا بهــدف 
مــن عــدة مزايــا وأهمهــا يتمثــل فــي تحســين ميــزان المــدفوعات عــن طريــق تنميــة 
أرقام تجارتها الخارجية بزيادة الصادرات والتقليل من الـواردات وبالتـالي تحقيـق 

  الفائض في الميزان التجاري.
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وبـــالعودة إلـــى المســـاوئ التـــي كثيـــرا مـــا تلحـــق بالـــدول المضـــيفة للإســـتثمارات  
الأجنبية المباشرة، نجد أن العديد من هذه الدول تتردد كثيرا فـي مـنح التصـريح 
بــالإمتلاك الكامـــل للاســـتثمار، وتفضـــل فكـــرة المشـــاركة، علـــى الأقـــل مـــن أجـــل 

  .ى الدولة الأمفرض عين مراقبة، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأرباح إل
: يمكن لهذا النـوع مـن الإسـتثمار أن يكـون مملوكـا بالكامـل المشاريع المجمعة •

للمســتثمر الأجنبــي أو أن يكــون بالاشــتراك؛ وفــي كلتــا الحــالتين فــالأمر يتحقــق 
فــــي إطــــار اتفــــاق بــــين الطــــرفين المحلــــي والأجنبــــي مــــن أجــــل تحقيــــق أهــــداف 

ـــذلك أن يتحقـــق عـــن طريـــق قيـــام ـــد  مشـــتركة، ويمكـــن ل الطـــرف الأجنبـــي بتزوي
الطــرف المحلــي بمكونــات أحــد المنتجــات للــتمكن مــن تجميعهــا لتصــبح منتجــا 
نهائيــا، وأكثــر مــن ذلــك قــد تقــوم بتزويــدها بــالخبرة والتكنولوجيــا الحديثــة اللازمــة 

 .لذلك وكل ذلك مقابل الحصول على عائد مادي متفق عليه سلفا
   :. الشراكة الأجنبية3.1

بصورة نهائية نتيجة  بعد الشراكة الأجنبية جديد وملامحه لم تتحدديعتبر موضوع 
لاختلاف وتعدد طرائق التطبيق، لذا يختلف مفهوم الشراكة باختلاف الميادين التي تكون 

  مجالا للتعاون بين المؤسسات إضافة إلى اختلاف الأهداف المرغوب فيها.

لمؤسسات الاقتصادية باختلاف "فالشراكة هي شكل من أشكال التعاون والتقارب بين ا
    7جنسياتها قصد القيام بمشروع يحفظ لكلا المؤسستين مصلحتهما في ذلك".

والشراكة الأجنبية هي أنماط ونماذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمة بين 
المؤسسات (مؤسستان) والمبني على التعاون طويل المدى الذي يتعدى العلاقات التجارية 

   8إلى تحقيق غايات تلبي المتعاملين. والهادف
الشراكة الأجنبية في شكل عقود التسيير والإدارة تعتبر من أحدث  ونتجه إلى إيضاح أن

صور المشاركة بين المشروعات متعددة الجنسيات وبين المصالح والمشاريع المحلية، 
ت والأصول وهي عقود طويلة الأجل، يقدم فيها الملاك المحليون المشروعات والوحدا

الانتاجية مع الاحتفاظ بالملكية في حين تتولى شركات دولية مسؤولية الإدارة الشاملة 
والتشغيل والتسويق، ويقسم الطرفان الأرباح طبقا لنسبة محددة وطبقا لمدى أهمية رأسمال 

خوصصة التسيير لا تمس الملكية ثم إن  أو الإدارة في تحقيق أهداف الإنتاج المشترك؛
العمومية للدولة ( رأسمال المؤسسة )، و إنما تمس فقط جانب التسيير، وتعني إدخال 
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طرق وتقنيات تسيير خاصة في مؤسسات عمومية، وتعتبر كمرحلة وسيطية للانتقال نحو 
   9الخوصصة.

  

   : أبعاد علاقات العمل في المؤسسة الصناعية العموميةثانيا: 

   :مفهوم علاقات العمل .1

تعـددت زوايــا الطـرح والتفســير حــول مفهـوم علاقــات العمـل، تمامــا كمــا تباينـت وجهــات النظــر 
حول مدلول المصطلح، فراح البعض يطلق مصطلح "علاقات العمـل"، واهـتم آخـرون بمفهـوم 
"العلاقات الصناعية"، واتجه فريـق آخـر مـن البـاحثين فـي مجـال علـم اجتمـاع التنظـيم والعمـل 

 ناصـر قاسـيميحيـث يعـرف ى اسـتخدام مصـطلح "العلاقـات الانسـانية"، على وجه التحديـد إلـ
" بأنها " كل عمليات التفاعل والتبادل التي تتم بين Relations de travailعلاقات العمل "

ـــات مثـــل الصـــراع  ـــر الرســـمي، ومـــا ينـــتج عنهـــا مـــن عملي العـــاملين فـــي إطارهـــا الرســـمي وغي
  10.والتعاون والمنافسة"

عبر عنها بعلاقات الانتاج، غيـر أنـه ورغـم اخـتلاف هـذه التسـميات فـي فضلا عن وجود من 
كونها تحاول تفسـير علاقـة مـا تـرتبط بطبيعـة نشـاط يمـارس، إلا أنهـا تشـترك فـي كونهـا تعبـر 

ول ويمثـل أصـحاب عن ارتباط طرفين أساسيين في علاقـة ثنائيـة، يمثـل المـأجورين طرفهـا الأ
قطاعـا خاصـا أو عامـا، وفـي هـذا الشـأن يـرى أحـد البـاحثين" العمل طرفهـا الثـاني، سـواء كـان 

علـى علاقـات إنسـانية اجتماعيـة،  خـرى تنشـأ بنـاءً أن علاقات العمـل كغيرهـا مـن العلاقـات الأ
م تبــرم بكــل طلاقــة وحريــة، 19إضــافة إلــى اعتبارهــا علاقــات مهنيــة، فكانــت فــي نهايــة القــرن 

ا، حتــى ولــو أنهــا فــي الحقيقــة خاضــعة لســلطة يــدرج فيهــا الطرفــان مــا يريانــه ضــروريا لإبرامهــ
صاحب العمل المستخدم ليفرضـها علـى العامـل البسـيط الـذي لـيس لـه أي اختيـار سـوى قبـول 

  11شروطها وتنفيذها".

وبغيـــة  واســـتمرارا فـــي نفـــس الاتجـــاه الـــذي نتبعـــه فـــي موضـــوع دراســـتنا لتحديـــد علاقـــات العمـــل
بأنهــا "تشــمل كــل  علــي غربــيفهــا عرّ  قــدفا؛ التمييــز بــين الأوجــه المختلفــة لتعريــف اصــطلاحه

العلاقات التي تنشأ بين جميع الفئـات داخـل المصـنع للتـأثير المتبـادل بـين المصـنع والمجتمـع 
  12الذي يوجد فيه".

بـأن "علاقــات العمــل هـي العلاقــات التــي تقــوم  Gerant et dionوقـد عرفهــا جيــران وديـون 
يتميز هذا  13على مستوى المؤسسة الصناعية، والاقتصاد الكلي بين مختلف أطراف الإنتاج"؛

التعريف أنه بين وعاء هذه العلاقة والمتمثل في المؤسسة الصناعية كمـا أنهـا يمكـن أن تتسـع 
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ق علـى شـتى الصـلات والعلاقـات إلى مستوى كلي، وأن علاقـات العمـل فـي هـذا المفهـوم تطلـ
بــدون تحديــد طبيعتهــا، ومــن هنــا تمييزهــا مــن حيــث شــموليتها واتســاع مجالهــا عــن غيرهــا مــن 

  العلاقات. 
إلى تعريفها كالآتي: "أن علاقات العمـل عبـارة عـن  مارش لا إنهانزوفي نفس الإطار يذهب 

حاب العمــل ومنظمــاتهم، دراســة العلاقــة بــين العمــال ومنظمــاتهم والمــديرين، وأصــ ممارســة أو
ومـــن ثـــم تتضـــمن بمعناهـــا الشـــامل جميـــع مظـــاهر علاقـــات الاســـتخدام ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن 

  14منظمات، وعوامل اجتماعية واقتصادية مهما كانت طبيعتها".

  : العلاقات الاجتماعية كمتغير مفسر لثقافة المؤسسة .2

يتميـــز التـــراث السوســـيولوجي الـــذي يتنـــاول الظـــواهر الاجتماعيـــة التـــي ينتجهـــا مجـــال العمـــل 
الصناعي في المؤسسات العمومية الجزائرية بالثراء والتشبع المعرفـي لأي باحـث أو مهـتم فـي 
فهــم منطـــق البنـــى الاجتماعيـــة التــي توجـــه التنظـــيم الصـــناعي؛ والــذي يســـتدعي الإقتـــراب مـــن 

  لاجتماعية التي يجري تبادلها في إطار المؤسسة.  مجموع العلاقات ا
تمثــل العلاقــات الاجتماعيــة موضــوع علــم الاجتمــاع باعتبارهــا الوحــدة الأوليــة التــي يقــوم علــى 
أساســــها مفهـــــوم المجتمــــع حيـــــث يســــتعمل علمـــــاء الاجتمــــاع عبـــــارات مثــــل شـــــبكة العلاقـــــات 
الاجتماعية للدلالة علـى مصـطلح مجتمـع، فإننـا ببسـاطة نتحـدث عـن وجـود علاقـة اجتماعيـة 

تتضــمن  Personsكثــر مــن طــرف واحــد، وهــي حســب بارســونز حينمــا نلتمســها فــي ســلوك أ
   15وجود فهم ذاتي عند كل طرف لدلالة سلوك الطرف الآخر.

في تعريفه للعلاقة الاجتماعية " سوف يستخدم مصطلح "  Max Weberوكتب ماكس فيبر 
كان سـلوك كـل مـنهم مـن  اعلاقة اجتماعية " للدلالة على سلوك مجموعة من الفاعلين، طالم

ث مضمونه المقصود، يأخذ في اعتباره سلوك الآخرين ويسترشد به، ومن ثم تقـوم العلاقـة حي
برمتهــا علــى أســاس احتمــال أن يكــون هنــاك أســلوب معــين للفعــل الاجتمــاعي بمعنــى مفهــوم 
ومقصــــود وإلــــى حــــد مــــا، ولــــن نحــــاول فيمــــا يتعلــــق بهــــذا التعريــــف أن نحــــدد أي أســــاس لهــــذا 

  16الاحتمال.
الكلاســــيكية لعلاقــــات العمــــل فــــي نطــــاق تنظيمــــات الإنتــــاج الصــــناعي فــــي ســــياق المناقشــــة 

بـــالأخص، تصـــل الـــرؤى الأكثـــر حداثـــة إلـــى أن الإنســـان لا يعـــد آلـــة حيـــة تعيـــد إنتـــاج قوتهـــا 
ـــل هـــو كـــائن اجتمـــاعي ذو مشـــاعر  ـــة" فقـــط ب الحيويـــة عـــن طريـــق " تحســـين الظـــروف المادي

وعليــه فــإن التطــابق غايــات التنظــيم وأحاســيس تســيره مبــادئ وتحكــم أفعالــه وتصــرفاته قواعــد؛ 
العقلانــــي وغايــــات العامــــل العقلانــــي هــــو التوجــــه الــــذي تتبنــــاه المؤسســــات الصــــناعية للــــدول 
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المتقدمــة عامــة، ولعــل المؤسســة اليابانيــة تعــد الرائــدة فــي هــذا المجــال عنــدما اســتطاعت منــذ 
ـــــي النســـــق التنظيمـــــي وا ـــــة ف ـــــيم الاجتماعي لتســـــييري بدايـــــة إصـــــلاحات ميجـــــي أن توظـــــف الق

    17للمؤسسة.
أمــا شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة داخــل المنظمــة فتتميــز بالمرونــة فهــي تتســع وتضــيق حســب 
طبيعــة المصــالح المتبادلــة بــين الأفــراد والجماعــات وحســب مميــزات التنظــيم الرســمي والتنظــيم 
 غيــر الرســمي وحســب متغيــرات البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة، وحســب الحــراك المهنـــي
والاجتمـــاعي للمنتمـــين إلـــى هـــذه الشـــبكة، وحســـب العمليـــات الاجتماعيـــة التـــي يكونونهـــا مثـــل 
الصراع والتعاون والتحالف والمنافسة وغيرها، والتي يمكن من خلالها استخراج جملة القـوانين 

  التي تحكم وتوجه شبكة العلاقات الاجتماعية هذه.
الاجتماعيــة تختلــف فــي طبيعتهــا، فمنهــا مــا وعلــى ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول إن العلاقــات 

يــؤدي إلــى التجمــع والتــآلف وهــي تســمى بالعلاقــات المجمعيــة وتســمى أحيانــا العلاقــات البنــاءة 
وقــد تســمى العلاقــات الإيجابيــة ومــن أمثلتهــا التعــاون، ومنهــا العلاقــات المفرقــة ويطلــق عليهــا 

يطلـــق عليهـــا كـــذلك العلاقـــات " وقـــد Destructiveبعـــض البـــاحثين اســـم العلاقـــات الهدامـــة "
   18السلبية ومن أمثلتها الصراع.

فــيمكن أن نلخــص العديــد مــن الخصــائص بالنســبة للمؤسســة الاقتصــادية الجزائريــة فــي تــراكم 
 اً هـــو مـــوروث ومـــا هـــو مكتســـب عبـــر مراحـــل متعاقبـــة مـــؤثرة بـــدء عوامـــل تاريخيـــة؛ منهـــا مـــا

قتصـــادية للدولـــة بعـــد الاســـتقلال مـــا أثـــر بـــالاحتلال الفرنســـي ومـــرورا بالمشـــاريع السياســـية والا
بصـــفة مباشـــرة فـــي أنمـــاط تســـيير المؤسســـات الاقتصـــادية وفـــي ذهنيـــة المســـيرين مـــن خـــلال 
تنشأتهم وتكوينهم في المجتمع، إضافة للعامل الثقافي للمجتمع المحلي بما يحتـوي مـن أنمـاط 

سلوكات فردية وجماعية تفاعلات وعلاقات "تقليدية" كالعلاقات العصبية والجهوية تتجسد في 
 تجاري عقلانية التنظيم الرسمي بل وتتعداه في كثير من الأحيان.

وقــدم الباحــث نصــر الــدين بوشيشــة فــي أطروحتــه حــول منطــق الممارســات غيــر الرســمية فــي 
حيـث مـن المؤسسة الصناعية العموميـة مـدلولا لعلاقـات العمـل بتحليـل اجتمـاعي أكثـر عمقـا، 

قبــل المصــنع، وإنمــا هــي آتيــة مــن المجتمــع الــذي مــنح لــه خصائصــه جــة مــن أنهــا ليســت منتَ 
وفرض من خلالها منطقه داخل مكان العمـل؛ إذ يـدرك العامـل أن هـذه العلاقـات ترتكـز علـى 
أســس وقواعــد لا مهنيــة، والعمــل بمــدلول التجربــة والأقدميــة والإنضــباط والتأهيــل والاســتحقاق 

   19ية ومعنوية.جانبا كونه لا يوفر له مكاسب ماد موضوعٌ 
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تمكننا مجمل الدراسـات حـول علاقـات العمـل فـي المؤسسـة الصـناعية العموميـة، مـن توضـيح 
أن العمال ينزعون إلى تشكيل علاقات إما بهدف تقويـة التضـامن فيمـا بيـنهم لأجـل الحصـول 
علـــى مكاســـب ماديـــة أو الـــدخول فـــي روابـــط فرديـــة معزولـــة مـــع المشـــرفين تأخـــذ شـــكلا ذاتيـــا 

رابيــة،...الخ) تحقــق لهــم طموحــاتهم، ومجمــوع مــواقفهم عــن بعضــهم الــبعض ومــن (جهويــة، ق
  20العمل المنجز تعطي صورة واضحة عن جو العمل في المؤسسة الصناعية.

  تحولات المؤسسة الصناعية الجزائرية:في ظل علاقات العمل . أهمّ أشكال 3

خلالهــا عمليــة التنشــئة إن ممارســة مهنــة مــا لــيس وســيلة للعــيش فقــط بــل وســيلة تســتمر مــن 
الاجتماعية وعملية التفاعل الاجتماعي، فمن خلال مهنة ما نتحكم في المعرفة ونحقق وضعا 
اجتماعيـــا ونبنـــي ونعـــيش علاقـــات ذات أبعـــاد متعـــددة، ونكـــون أعضـــاء فـــي جماعـــات ونبنـــي 

   21نماذج تفكير وسلوك وطريقة حياة خاصة بالجماعة المهنية التي تنتمي إليها.

  ت التعاونية:العلاقا .1.3
تمثـــل العلاقـــات التعاونيـــة فـــي المؤسســـة الصـــناعية الجزائريـــة جانبـــا أساســـيا مـــن جوانـــب 
موضوع المداخلة؛ كونها تنطوي على عدة متغيرات وعناصر تعكس واقع تلك العلاقات، 
مثــــل مــــدى اســــتجابة العــــاملين لعمليــــة التغييــــر والتطــــوير التنظيمــــي فــــي إطــــار الشــــراكة 

لاسـتجابة بـدورها إلـى عوامـل شخصـية واجتماعيـة الأجنبية من جهة، حيث تخضع هذه ا
محــددة، فثقافــة وذهنيــة العامــل الجزائــري متشــبعة بعقلانيــة خاصــة بكــل تنظــيم وســط كــل 
مجتمع محلي معين، ومن جهة ثانية لمحاولة فرض عقلانية المسيرين الأجانب والقائمـة 

صـر اســتراتيجية علـى القـيم الموضـوعية وتقصــي الفاعليـة فـي التنظـيم، بالإضــافة إلـى عن
  الشراكة. فترةالتجنب والتحالفات قبل وبعد 

وإذا كان الجميع يعتبر التعاون حتمية لابد منهـا داخـل المنظمـة فـإن كـل واحـد يلجـأ إليـه 
بطريقتــــه الخاصــــة بحثــــا عــــن منطقــــة الأمــــان التــــي تحــــافظ علــــى اســــتقراره فــــي الوظيفــــة 

أن هنــاك مــن يبــدي إقبــالا واســتمرار مصــالحه أو الحصــول علــى امتيــازات أخــرى، حتــى 
متزايــدا علــى التعــاون إلــى درجــة التطــوع، وهنــاك مــن لا يزيــد علــى عملــه الرســمي جهــدا 
واحــدا مهمــا كــان بســيطا، وبــذلك يبــدو التعــاون فعــلا تفاوضــيا كــل يرمــي مــن خلالــه إلــى 
أهداف معينة فقد يتضمن ضغطا على الآخرين أو لفت انتبـاه الـرئيس لتحقيـق حـوافز أو 

ا على الآخـرين التعاون الضعيف ضغطا أيظ ت معينة، وقد يكون عدم التعاون أوامتيازا
رسالة موجهة إليهم، ثم أن كبح التعاون له أسبابه أيظا والتـي قـد تتضـمن عـدم  و بمثابةأ

الرضا أو تعبر عن حالة من حـالات الصـراع الحـاد بـين أطـراف معينـة، وهكـذا فللتعـاون 
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رضية للعاملين والتـي يزداد كلما كانت بيئة العمل إيجابية ومُ قوانينه التي تتحكم فيه فهو 
رضـية ومســتوى جيـد مــن العلاقـات الانســانية والعدالـة فــي د والحــوافز المُ منهـا الأجــر الجيّـ

العقوبات والجزاءات، ويتراجـع فـي حالـة ضـعف هـذه العوامـل وفـي حالـة تراجـع العلاقـات 
واعتبــار كــل العــاملين بــنفس المســتوى مــن الإنســانية وتراجــع الإعتــراف بجهــود العــاملين 

الجهــد؛ كمــا يتراجــع فــي حالــة تــوتر العلاقــات وانتشــار الســلوك الصــراعي والجــو التــآمري 
   22إلخ.... والإشاعات والوشاية بين الزملاء

ومــن منطلــق قيــام المؤسســة علــى أرضـــية محــيط متحــرك باســتمرار، فــإن تســيير التغيـــر 
لوك التنظــــيم الــــذي يســــمح بانســــجام النســــق أو البنــــاء يعتبــــر اللبنــــة الأساســــية لبنــــاء الســــ

هـــذه  ،تقنـــي الـــذي تمثلـــه المؤسســـة بكـــل مـــا تحملـــه مـــن مـــوارد ماديـــة و بشـــرية-السوســـيو
الأخيرة التي يجب وضعها في المقام الأول عندما يتعلـق الأمـر باسـتثمار الرأسـمال، مـن 

)، وتثمـين coopération concurrentielleخلال تجميع الجهود في تعـاون تنافسـي (
الكفــــاءات والتقيــــيم الموضــــوعي للمشــــاكل بتعــــديل التصــــورات عــــن الســــلطة و الاتصــــال 
والمشــاركة، والنظــر إلــى الفــرد علــى أنــه فاعــل مســتقل يحتــوي علــى تركيبــة نفســية معقــدة 
يتطلب فهمها و تحليلها الإلمام بقوانين التحفيز والدافعية، وأنه يتمتع كذلك بهامش معين 
من الحركية في السلوك يطبق فيه استراتيجياته ويوفق من خلاله بين تطلعاته وانتظاراته 

        23ومدى استجابة التنظيم لحاجياته.

ويمكـــن التطـــرق إلـــى التحـــالف كاســـتراتيجية للتعـــاون حيـــث نلاحـــظ حركيـــة فـــي توظيـــف 
الطارئــة الأطـراف المتحالفـة أشخاصـا أو جماعـات لأســاليب معينـة فـي وضـعية التغيـرات 

في إطار الشراكة الأجنبية، ويمكن تقديم التحالف على أنه " عهد تقطعـه الأطـراف علـى 
منفــردين وذلــك فــي كــل  انفســها لتحقيــق الأهــداف المشــتركة التــي يعجــزون عنهــا إذا كــانو 

الظــروف والأوضــاع مهمــا كانــت التضــحيات التــي يقــدمونها، ويكــون التحــالف فــي حالــة 
ن تهديــد الخصــم فــي مصــالح الطــرف الآخــر أو فــي وجــوده، الشــعور بــالخطر النــاتج عــ

   24فيلجأ إلى التحالف لتغطية النقص الموجود في إمكانيات الشخص أو الجماعة..."
  علاقات الصراع: .2.3

الصــراع التنظيمــي هــو تلــك الوضــعية الديناميــة الناتجــة عــن عمليــة التفاعــل الاجتمــاعي 
الضــروري فــي التنظــيم والتــي تكــون بــين فــردين أو أكثــر أو بــين جمــاعتين أو أكثــر فــي 
المســــتوى الرســــمي أو غيــــر الرســــمي، ولكــــل صــــراع تنظيمــــي أطرافــــه ودوافعــــه ووســــائله 

ــة التــوتر واللاإســتقرار التــي ونتائجــه الســلبية والإيجابيــة علــى التنظــ يم، ويعنــي أيضــا حال
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أكثــر أو جماعــة أو أكثــر أو حتــى التنظــيم فــي حــد ذاتــه بســبب رغبــة  يوجــدها شــخص أو
كــل طــرف فــي الوصــول إلــى مصــادر الســلطة والامتيــازات الماديــة والمعنويــة التــي تعتبــر 

لتسـيير وبسـبب نادرة في التنظيم، وبسبب عجز البنـاء التنظيمـي عـن الـتحكم فـي عمليـة ا
تنـاقض التعليمـات والمشـاعر وسـوء العلاقـات وبسـبب غلبـة اتجـاه الفـاعلين نحـو الصـراع 

   25أكثر من اتجاههم نحو التعاون مما ينعكس سلبا أو إيجابا على فعالية أداء المنظمة.
نـــى اجتماعيــــة قائمــــة فــــي إنطلاقـــا مــــن البعــــد الاجتمــــاعي للتســـيير فــــي ظــــل علاقــــات وبُ 

العلاقـــات ة العموميـــة منـــذ نشـــأتها وإلـــى غايـــة اليـــوم، يمكـــن أن تأخـــذ المنشـــآت الصـــناعي

فــي خضــم انتقالهــا مرحلــة إلــى مرحلــة معينــة نفــس البُعــد فتحمــل فــي طياتهــا الصــراعية 
  عناصر متداخلة تتمثل في:

النزاع من أجل تحقيق المصـالح الجماعيـة والفرديـة فـي إطـار مجموعـات اجتماعيـة   •
نظيميــــة هــــذه المصــــالح التــــي تتفــــاوت مــــابين التبــــاين ذات مراكــــز قياديــــة وهيمنــــة ت

 والتعارض.
ـــة بمراجعـــة  • ـــرفض الجزئـــي أو الكلـــي للرؤســـاء والمرؤوســـين لوضـــع معـــين والمطالب ال

 الأساليب والطرق المعتمدة في تعيين الوظائف وإجراءات توزيع عائد الانتاج والقوة.
عتبـــر فـــي أحـــد أبعـــاده إن الصـــراع فـــي إطـــار أســـاليب التســـيير المنتهجـــة فـــي المؤسســـة ي

صــراعا بــين مجموعــات اجتماعيــة مختلفــة تحتــل مواقــف متباينــة علــى مســتوى علاقــاتهم 
ــــة  ــــوذ والحظــــوظ؛ فبينمــــا تحــــاول الجماعــــات القيادي ــــث المركــــز والنف وتفــــاعلاتهم مــــن حي
المهيمنة الحفاظ على هيمنتها وتـدعيمها بمـا يضـمن لهـا البقـاء والاسـتمرار فـي الإسـتفادة 

قــائم، تحــاول الجماعــات الأخــرى أن تقلــل مــن حــدة الهيمنــة أو التكيــف مــع مــن الوضــع ال
وضــعيات جديـــدة وكـــل مـــا يســـمح بفـــرص أكبــر مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي مصـــادر الثـــروة 

   26والامتيازات والحراك المهني.
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  : خاتمة       
المؤسسات إن دراسة موضوع يتناول بالتحليل والتفسير متغيرات علاقات العمل في      

الانتاجية الجزائرية يتميز بصعوبة تطبيق البحث الميداني خصوصا فيما يتعلق بدراسة 
واقع وتحولات أشكال العلاقات السائدة في التنظيمات، ذلك نظرا لوجود عراقيل ميدانية 
تتعلق بذهنيات القائمين على التنظيمات الذين يرفضون ويتخوفون من مثل هذه الأبحاث 

والاقتصادية النقدية بحكم واقع العقلانية التي تسير وفقها علاقات العمل الإجتماعية 
السائدة وسط العمال والمسيرين، وقد برهنت دراسات سابقة ضمن هذا الموضوع في 
تنظيمات عمومية على مثل هذه القيود، وهي سارية المفعول أيظا حتى في مرحلة الدخول 

العمومية، وإن خُيل للباحث أن دراسته كهكذا  في شراكة أجنبية في إطار هذه التنظيمات
موضوع تكتسي تسهيلات إدارية وميدانية لإجراء البحث في هذا الواقع الجديد مثل دخول 
المؤسسة وتطبيق أداة الدراسة؛ إلا أن العقلانية المتعاهدة بين المسيرين المحليين تتميز 

كشف الستار  - في نظرهم-تحاول بالتفاهم بعدم التعاون والرضا مع دراسات أكاديمية 
عن إيجابيات وسلبيات تطبيق أنموذج تسيير ومدى تأثيره في علاقات العمل السائدة هو 

  السمة البارزة في كثير من التنظيمات العمومية خاصة الصناعية والانتاجية منها.
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